
يا: بين استقبال الألمان وتهديد أطفال سور
يطانيين ترحيل البر

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

تشهــد أوروبــا  اســتمرار أســوأ أزمــة لاجئين تمــر بهــا منــذ حــروب البلقــان في نهايــة القــرن المــاضي، ومــع
تضــارب ســياسات الــدول الأوروبيــة بين مــانع و مســتقبل للاجئين، ومــع تحــذيرات نــائب مســتشارة
ييــل، مــن أن أوروبــا تضــع نفســها في موضــع حــ أمــام اللاجئين، حيــث صرحّ يــوم يغمــار غابر ألمانيــا، ز
الثلاثـاء المـاضي بـأن التخلـي عـن سـياسة الحـدود المفتوحـة سـيكون خطـوة كـبيرة إلى الـوراء في التـاريخ
الأوروبي، وأضــاف أن أوروبــا الآن تــواجه خطــر فقــدان لياقتهــا، علــى الرغــم مــن ذلــك يســتمر تــدفق
اللاجئين السوريين يوميًا على أبواب أوروبا، ليستيقظ العالم على صور العنف الإنساني الذي يشهده
بعضهم على حدود “المجر”، وبين أحضان الألمان المفتوحة لهم باستمرار وبشكل متزايد يدعو للتفكير

والشك.

انضمـــت بريطانيـــا  مـــؤخرًا إلى الصـــورة، حيـــث أعلنـــت اســـتقبالها  ألـــف لاجـــئ ســـوري، بحســـب
تصريحــات رئيــس الــوزراء البريطــاني دايفيــد كــاميرون، ولكــن المســتقبل ليــس مشرقًــا إلى هــذا الحــد،
فبريطانيـــا الـــتي كـــانت تخـــالف ســـياسات اســـتقبال اللاجئين علـــى مـــر الزمـــن، أعلنـــت أن بإمكانهـــا
اســتضافة اللاجئين الســوريين حــتى عــام ، حيــث يمكــن لهــا أن تقــوم بترحيلهــم بعــد قضــائهم
خمس سنوات داخل بريطانيا، كما أنها أعلنت ترحيل الأطفال السوريين عند بلوغهم سن الثامنة

عشر.

اشتعلـت الأحـزاب المعارضـة بـردود فعـل معاكسـة لقـرار رئيـس الـوزراء، منهـا لمصالـح داخليـة شخصـية
عائــدة للمصــلحة العامــة للحــزب، ومنهــا مــا يتعلــق بالإنسانيــة، مشيريــن إلى أن قــرار الــوزارة لا يتســم
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بالشفقـة أبـدًا، ولا يُعـد إنسـاني كمـا يـذكر “كـاميرون”، متسـائلين مـا الهـدف مـن ترحيـل طفـل سـوري
اتخذ بريطانيا ملجًا للحياة والتعلم، كما اتخذ مجلس العموم البريطاني جلسة طارئة لمناقشة الأمر

بشكل رسمي.

Minister in the Lords just confirmed refugee orphans and
children brought in under Cameron's scheme will be

deported at age 18.

Paddy Ashdown (@paddyashdown) September 7, 2015 —

“بادي آشداون”، من الحزب الليبرالي الديموقراطي، يؤكد في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر
على ترحيل الأطفال السوريين من بريطانيا بعد بلوغهم سن الثامنة عشر.

اختلفت ردود أفعال البريطانيين على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر
يا يُعد غير إنساني، حيث لا يجب على اللاجئ العودة الأغلبية أن قرار ترحيل الطفل السوري إلى سور
إلى وطنه إلا بعد أن يكون آمنًا، كما أن الطفل الذي احتضنته بريطانيا، واعتبرها هو بلدًا له، لا يجب

معاملته بهذا القدر من عدم الرحمة.

ية لمدة أربعة سنوات، تقرر بريطانيا مؤخرًا فتح أبوابها للاجئين، ومناقشة بعد احتدام الحرب السور
أمـور إقـامتهم مـع العـائلات البريطانيـة نفسـها، بحيـث وصـل عـدد المتطـوعين البريطـانيين المسـتعدين
يــة في منــازلهم الخاصــة إلى . متطــوع، حيــث أعلــن كــاميرون أن علــى لاســتقبال عــائلات سور
بريطانيا أن تتحمل المسئولية في توفير الملجأ الآمن للسوريين كبقية الدول الأوروبية، إلا أن المساعدة

ليست دائمة.

كدت السياسية كارولين لوكاس، من حزب الخضر، على عدم كفاية المجهودات التي صرحّ بها رئيس أ
الوزراء في مواجهة الأزمة الحالية للاجئين السوريين في أوروبا، حيث إن المعدل الذي سمحت بريطانيا
يًا بدخول الأراضي البريطانية يوميًا به يُعد بسيطًا جدًا في مواجهة أعداد النازحين، السماح لـ سور

غير كاف على الإطلاق، وأن بريطانيا تقدر على استقبال المزيد، بحسب تصريحات كارولين.

“هل كان على بريطانيا والدول الأوروبية أن تستيقظ لحل أزمة اللاجئين بعد رؤيتها لصورة الطفل
السـوري الملُقـى بين أمـواج البحـر علـى الشـواطئ التركيـة، في حين لمـدة أربـع سـنوات مـن الحـرب، امتلأ
البحر المتوسط بقوارب اللاجئين الغارقة وجثثهم التي أرست على الشواطئ بعد غرقها، أو بكل صورة
دمويــة كــان بإمكانهــا وقــف الحــرب فــورًا مــن قبــل اشتعــال أزمــة اللاجئين الــتي وصــلت إلى ذروتهــا في
الأيام الجارية؟ بالطبع لا، ما الفارق بين الطفل الذي قذفته الأمواج بعد غرقه والطفل الذي تلاشت
أعضاء جسده من القصف في حلب؟ لا يوجد فرق على الإطلاق، إذن ما الذي تريده القارة العجوز
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من الطفل السوري بالتحديد؟

موقف ألمانيا من الأطفال اللاجئين

علــى نقيــض موجــة الترحيــب الــدا مــن ألمانيــا بــاللاجئين، والــتي تحتفــل بهــا وسائــل الإعلام ومواقــع
التواصل الاجتماعي، والتي في أعين الكثيرين ليست بهذا القدر من البساطة والوردية، أعلنت وزارة
تنظيم العائلة الألمانية عن استقبالها للأطفال السوريين تحت عمر الـ سنة، بشرط قبول أهلهم
ــة، ــوليّ عــائلات ألمانيــة مهمــة تربيتهــم وتنشأتهــم علــى تعــاليم الثقافــة الألماني ــا، وت بإرســالهم إلى ألماني
كد أن الطفل معافى تمامًا من أية أمراض جسدية ونفسية، وتعليمهم اللغة الألمانية، بحيث يتم التأ
يا، ليتم ير بالوضع الصحي للعائلة، وما إذا كان للطفل أقارب يعيشون خا سور كما يتم إرفاق تقر
ــة الطفــل في العائلــة ــامج إلى مكان ــا، حيــث يشــير البرن ي ــة الألمــاني لأطفــال سور ــامج الإغاث قبــوله في برن

كل والملبس والمسكن من أجله. العربية، ومساعدة ألمانيا للعائلات العربية في توفير المأ

النسخة العربية لبرنامج الإغاثة الألمانية للأطفال السوريين

يــا ألمانيــا تحتــوى علــى أقــل نســبة خصوبــة في العــالم بمعــدل بـــ. طفــل لكــل امــرأة، في حين أن سور
تحتـــوي علـــى . طفـــل كمعـــدل مرتفـــع للمواليـــد، الأرقـــام تشـــير بوضـــوح أن “الماكينـــة الألمانيـــة”
ستختفي من الوجود إلا إذا وجدت الأيدي العاملة المناسبة، تريد ألمانيا استقبال القادرين على العمل
وليس المصابين أو من يعانون إعاقات جسدية، الأمر الذي جعل برنامج الإغاثة السابق ذكره يضع
شرطًا  للقبول، وهو خلو الطفل من الأمراض الجسدية والنفسية ليتم قبوله ضمن العائلة الألمانية

وتربيته في ألمانيا.

الهــدف الأســاسي مــن البرنــامج هــو اســتغلال الأزمــة الإنسانيــة الــتي وقــع الطفــل الســوري ضحيتهــا،
وجعله يد عاملة “خام” من صناعة وتنشئة ألمانية بحتة، حيث ينشأ الطفل على الثقافة الألمانية،
متحدثًا الألمانية بطلاقة الألمان، فتكون عملية الدمج الثقافي، وهي التحدي الذي تواجهه أوروبا الآن في

أزمة اللاجئين، أمرًا سلسًا على ألمانيا إذا نجح مشروعها الإغاثي في استقبال الأطفال.

أوربــان، رئيــس وزراء المجــر، كــان محقًــا في إحــدى تصريحــاته التحريضيــة عنــدما قــال بــأن اللاجئين لا
يريدون البقاء في المجر، إنهم يريدون الذهاب إلى ألمانيا, لأن المستشارة الألمانية, أنجيلا ميركل, أظهرت

تعاطفًا وعرضت استقبال المزيد من السوريين ودعت الآخرين إلى القيام بالمثل.

ما هو مخطط القارة العجوز؟

على الرغم من ارتفاع الأصوات المنادية بـ”الإنسانية فوق كل شيء”، وملأ الشباب الأوروبيين شوا
القــارة في ترحيــب حــار بــاللاجئين، إلا أنــه مــن المتعــارف عليــه أن أوروبــا، القــارة العجــوز، تحتــاج إلى مــن
كــثر، ولا توجــد فرصــة ينعــش دماءهــا قبــل أن يصــبح ربــع ســكانها في عمــر الخامســة والســتين فيمــا أ
ذهبيـة غـير دمـج الطفـل السـوري في المجتمـع الأوروبي، والتـأثير علـى هـويته العربيـة، ليصـبح يـد عاملـة

للألمان، وفرصة اقتصادية لامعة لأوروبا.



ما بين استقبال ألمانيا الحار للأطفال، وتوفير كل سبل المعيشة الكريمة لهم، ومنحهم فرص تُمنح
لحاملي الجنسية الألمانية أنفسهم، والسما ح ببقائهم في ألمانيا لمدة غير مشروطة، وما بين استقبال
بريطانيا المتردد، والمرهون بتهديد بالترحيل عند بلوغ الطفل سن الثامنة عشر، وذلك لعدم احتياج
بريطانيــا لكثافــة شبابيــة واكتفائهــا الذاتي بأبنائهــا، وقــع الطفــل الســوري ضحيــة الحــرب الطاحنــة في
بلاده، واسـتغلال الأوروبيين لـه، ليـواجه تحـدي تغيـير الهويـة، الـتي تلعـب أوروبـا فيـه دورًا كـبيرًا، خوفًـا
علـــى هويـــة أوروبـــا نفســـها، الأمـــر الـــذي يجعـــل أوروبـــا مُتهمـــة في أعين البعـــض بالنفـــاق الســـياسي

واستغلال الأزمات الإنسانية من أجل المصالح الداخلية.
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